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السنة 43 العدد 11981 في العمق

 أبوظبــي - يعتقــــد خبــــراء فــــي مجال 
الدفــــاع العســــكري أن طموحــــات الــــدول 
التوســــعية فــــي الصناعــــات الدفاعية قد 
تكــــون أكثر صعوبــــة اليوم فــــي ظل ميل 
الحكومات إلى تعزيز الإنفاق العســــكري 
على حســــاب اقتصــــادات بلدانها نتيجة 
العديــــد من العوامل المتداخلــــة، لكن أكبر 
معرض دفاعــــي تحتضنه الإمــــارات هذه 

الأيام يشي بعكس ذلك.

وعلــــى الرغــــم مــــن تفشــــي جائحــــة 
فايــــروس كورونــــا، توجّه كبــــار مصنعي 
الأســــلحة على مســــتوى العالم منذ الأحد 
الماضــــي إلى مركز مؤتمــــرات أبوظبي في 
العاصمة الإماراتية على أمل عقد صفقات 
مع الجيــــوش فــــي جميع أنحاء الشــــرق 

الأوسط.
ومــــع تصاعــــد التوترات فــــي منطقة 
الشرق الأوســــط وقارتي آســــيا وأفريقيا 
فمن المتوقــــع أن يرتفع الإنفــــاق الدفاعي 
العالمي خلال الســــنوات المقبلــــة، رغم أن 
بعض الدراســــات تشــــير إلى أن الظروف 
غير مهيــــأة لذلــــك بالنظر إلــــى المخلفات 

الهائلة التي تركتها الجائحة.

صفقات كبيرة

يعد معرض الدفاع الدولي ”آيدكس“، 
الذي يُعقد كل سنتين بالتوازي مع 

معرض الدفاع البحري 
”نافدكس“، أول 

حدث لقاء مباشر 
كبير في أبوظبي 

منذ تفشي 
الفايروس، 

مما يشير إلى 
أهميته بالنسبة 

إلى الدولة 
الخليجية الغنية 

بالنفط التي فرضت 
قيودا صارمة على 

حركة التنقل في الأشهر الأخيرة.

وبالتأكيــــد لن تكون غــــرف زوم كافية 
لاستيعاب قرابة 70 ألف مشارك وأكثر من 
900 عــــارض يعتمدون علــــى أكبر معرض 
أسلحة في الشرق الأوسط لجذب الزبائن 
المحتملين والترويج لأحدث بضاعتهم، من 
المدرعات إلى الصواريخ الباليستية. ومع 
ذلك يبدو أن الوضع الراهن سيكون فرصة 
مثالية للشــــركات من أجل إقنــــاع الزبائن 

بجدوى عقد اتفاقيات على المدى البعيد.
واعتبر اللواء الركن طيار فارس خلف 
المزروعــــي، رئيس اللجنــــة العليا المنظمة 
انعقــــاد  ونافدكــــس،  آيدكــــس  لمعرضــــي 
المعرض في موعده إنجازا لدولة الامارات، 
كما يعكس ثقة المجتمــــع الدولي في قدرة 

الإمارات.
وأشــــار المزروعــــي إلى تبنــــي اللجنة 
المنظمــــة للمعرضــــين اســــتراتيجية عمل 
مختلفــــة لإدارة الفعاليــــات ووضع خطط 
لتســــهيل الإجــــراءات الخاصــــة بالوفود 
الدوليــــة. وشــــدد على أن الإمــــارات تبني 
مــــن  للتعافــــي  واضحــــة  اســــتراتيجية 

الجائحة.
وكان كبار المسؤولين الإماراتيين، بمن 
فيهــــم نائب رئيس الدولــــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، حاضرين وتجولوا بين 

البنادق والصواريخ والقنابل.
الصناعــــات  أن  الإمــــارات  وتــــدرك 
الدفاعية المتطورة قطــــاع حيوي وعنصر 

أساســــي مــــن عناصــــر صــــون الســــلام 
والاســــتقرار الضروريين في الحفاظ على 
مكتســــبات الدول والشــــعوب وفي حماية 
العمل التنموي بمختلــــف مناطق العالم، 
ولذلك لم تترك الأمــــر للصدفة حتى تصل 

إلى ما هي عليه اليوم.
وكشــــفت الإمارات النقاب عن صفقات 
أســــلحة محليــــة وأجنبيــــة بقيمــــة تقدر 
بحوالي 1.36 مليــــار دولار لتزويد قواتها 
بأسلحة متنوعة، من الطائرات دون طيار 

من جنوب أفريقيا إلى مدفعية صربية.
الإعـــلان  يتجـــاوز  الرقـــم  أن  ومـــع 
الافتتاحي للمعرض الذي أقيم قبل عامين، 
إلا أن خبـــراء الدفـــاع يتوقعون انخفاضا 
في الإنفاق العسكري هذا العام، حيث أدى 
الوبـــاء وانخفاض أســـعار النفط العالمية 
إلى تســـليط ضغـــط على 
الميزانيات في 
الخليج العربي.

وتقوم 
الاستراتيجية 
الإماراتية في 
هذا المضمار على 
إقامة اقتصاد 
قائم على المعرفة 
وتدريب الجيل الجديد من 
المهندسين المتخصصين في 

هــــذا المجــــال، وبنــــاء قاعــــدة عريضة من 
الكــــوادر المواطنة التي تقــــود هذا القطاع 

الاستراتيجي في المستقبل.
وعلى مــــدار العقد الماضي، اكتســــبت 
الدولــــة الخليجية ســــمعة في اســــتثمار 
عوائــــد الطاقــــة علــــى فــــرق كــــرة القــــدم 
والمتاحــــف ومنتجــــات الألبــــان ومــــزارع 
التكنولوجيا  وشركات  والعقارات  الإنتاج 
الناشئة والبنوك ســــواء للمطالبة بحصة 
فــــي الأســــواق الصاعدة أو لأجــــل تنويع 

الاقتصاد.

أجنحة مهمة غائبة

رغـــم حرص المنظمـــين على نجاح هذا 
الحـــدث الضخـــم إلا أن آثـــار الوباء ظلت 
مرئية وانعكس ذلك على أجنحة مهمة بدت 
غائبة، بما في ذلك جناح الولايات المتحدة، 
والتي تبقـــى من أكبر مصدري الأســـلحة 
في العالم فقد ظهرت الشـــركات الأميركية 

الكبيرة لكنها ظلت بعيدة عن الأنظار.
وكان ممثلــــو شــــركة لوكهيــــد مارتن 
يقفــــون بجانــــب نمــــاذج مــــن مقاتــــلات 
إدارة  مراجعــــة  وســــط  صامتــــين   35 أف 
بايــــدن للعديــــد مــــن مبيعــــات الأســــلحة 
الأجنبية الرئيســــية التــــي بدأها الرئيس 
السابق دونالد ترامب، بما في ذلك صفقة 

ضخمة بقيمــــة 23 مليار دولار من طائرات 
أف 35 إلى الإمارات.

كما منعــــت قيــــود فايــــروس كورونا 
إســــرائيل من الانضمام إلى المعرض الذي 
كان ســــيكون الأول بعد تطبيــــع العلاقات 
مــــع الإمارات العــــام الماضــــي. وقد قضى 
أحد الفنيــــين في جناح صناعــــة الطيران 
الإســــرائيلي جزءا كبيرا مــــن فترة ما بعد 

الظهر مع الزبائن المحتملين المحبطين.
لكن العشــــرات من الــــدول الأخرى لم 
تتورع عن الظهور أثناء الوباء، مما يؤكد 
عــــدد الــــدول التــــي عــــززت صادراتها من 

الأسلحة في المنطقة.
وجذبــــت الصين، التــــي تفتخر بثاني 
العالــــم،  فــــي  للأســــلحة  صناعــــة  أكبــــر 
الحاضريــــن بصــــاروخ باليســــتي بحجم 
حقيقــــي يســــمى ”فايــــر دراغــــون“. وفي 
شركة نورينكو المملوكة للدولة أشار مدير 
الأعمال ليو هاوبنــــغ إلى أن الصين زادت 

من حضورها هذا العام.
وإلى جانب شــــركته التــــي يقول إنها 
تخــــدم القــــوات البريــــة الإماراتية، رفض 
الإفصــــاح عــــن طموحاتهــــا فــــي الشــــرق 
الأوســــط، حيــــث باعــــت الصــــين بالفعل 
للعــــراق  طيــــار  دون  مســــلحة  طائــــرات 
والإمارات والســــعودية. وقال، مشيرا إلى 
عــــرض الصــــاروخ، ”ليس هــــذا النوع من 

المعدات مثل الطعام أو الملابس. كل شــــيء 
متعلق بالسياسة“.

وفــــي الجناح الروســــي تفقــــد الزعيم 
الشيشــــاني رمضــــان قديــــروف مجموعة 
واسعة من بنادق الكلاشنيكوف. وعرضت 
مجموعــــة دابليو بــــي غــــروب البولندية 
مقاطع فيديــــو لـ“طائرتها الانتحارية دون 
طيــــار“ وهي تهبــــط من ارتفاعــــات كبيرة 

لتفجير المركبات المدرعة بعيدا.

وقالت مارتا لازيوســــكا، التي تشــــغل 
منصــــب مديرة الاتصــــالات، إن أذربيجان 
أبــــدت اهتمامــــا بالنظــــام خــــلال نزاعها 
الحدودي مع أرمينيا العام الماضي، عندما 
ســــاعدت الطائرات التركية دون طيار في 

تغيير الموازين.

أخطار إقليمية

العســــكرية  العالــــم  خارطــــة  تشــــهد 
تغيرات فــــي الوقت الراهــــن، ففي الوقت 
الذي تتجه فيه الدول الغربية، والأوروبية 
بالخصــــوص، إلى ترشــــيد إنفاقها، حتى 
في مــــا يتعلق بالتســــلح، تنطلــــق الدول 
الخليجيــــة العربيــــة والقــــوى الصاعــــدة 

الآسيوية في الاتجاه المعاكس.
ووفقــــا لمــــا ذكــــره التقرير الســــنوي 
لميزانيــــات الدفاع، رفعت الــــدول العربية 
بقيــــادة الســــعودية مــــن نســــبة اتفاقها 
العســــكري بشــــكل كبير منذ العــــام 2011، 
وهو ما يعد أحد الأســــباب التي ســــتؤدي 

إلى زيادة الإنفاق العسكري هذا العام.
ووفقا لتقريــــر حديث صادر عن معهد 
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفع 
تدفق الأســــلحة في الشرق الأوسط بنسبة 
61 فــــي المئــــة خــــلال الســــنوات الخمس 
الماضية، وسط حروب طاحنة بالوكالة في 

ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
جنــــاح  عــــن  المســــؤولون  وســــعى 
مســــتورد  كأكبــــر  المصنفــــة  الســــعودية، 
للأســــلحة في العالم على مدى الســــنوات 
الخمــــس الماضيــــة، إلى الترويــــج لبلدهم 
كعملاق دفاعي ناشــــئ تجســــيما لبرنامج 

التحول و“رؤية 2030“.
ويهــــدف البرنامــــج، الــــذي دفعه ولي 
العهــــد محمــــد بن ســــلمان، إلــــى القضاء 
على إدمان البلاد علــــى الواردات وتنويع 
اقتصادها بعيــــدا عن النفط وتوطين أكثر 

من نصف إنفاقها العسكري.
وعلى الرغم من الـــرادارات وبطاريات 
صواريـــخ باتريـــوت الأميركيـــة، تضاعف 
تعرّض الســـعودية لخطر هجوم المتمردين 
الحوثيين المتحالفين مع إيران عبر الحدود، 
حيث أطلقوا خلال الشهر الحالي طائرات 
دون طيـــار محملـــة بالقنابـــل اصطدمـــت 

بطائرة ركاب فارغة في مطار أبها.
تقوده  عســــكري  تحالــــف  ويخــــوض 
الســــعودية حربا مع الحوثيين منذ ســــنة 
2015، بعد أن أطــــاح المتمردون بالحكومة 
المدعومــــة مــــن الســــعودية. وقــــد أوجــــد 
الصراع ما وصفته الأمم المتحدة بأســــوإ 

أزمة إنسانية في العالم.

رغم الوباء.. معركة صفقات تسليح في آيدكس أبوظبي
تداعيات الجائحة قد تدفع حكومات الخليج إلى إعادة النظر في نفقاتها الدفاعية خلال العام الحالي

يؤكد محللون عسكريون أن الميل الجامح للإنفاق العسكري سينعكس سلبا 
بســــــبب الجائحة التي ســــــتخلط أوراق الحكومات بعد نمو مخصصات هذا 
المجال في السنوات الماضية. ومع ذلك لم تشكل الأزمة الصحية عائقا أمام 
انعقاد أكبر معرض دفاعي في الشــــــرق الأوسط، والذي تحتضنه العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، بل اعتبر الحــــــدث بارقة أمل لعمالقة هذه الصناعة لعقد 
المزيد من صفقات التســــــليح، والتي فرضتها دوافع أمنية ظهرت في شــــــكل 

اضطرابات وتوترات تشهدها المنطقة.

مسارات جديدة تحددها الطوارئ

لقد عدنا للخلف حيث 

تشكل إيران تهديدا 

كبيرا محتملا

تشارلز فوريستر

 أبوظبــي - يشـــكل احتضـــان دولـــة 
الإمـــارات، ذات المنظور الواضح بشـــأن 
اقتران التنمية بالاستقرار والسلام، لأحد 
أكبـــر معارض صناعة الدفـــاع في العالم 
ليـــس فقط مناســـبة للاســـتعراض وعقد 
الصفقات الاقتصادية، بل يحمل رســـائل 
عديدة منها سعيها لاكتساب الخبرات في 
هذا المجال بعد ترسيخ قاعدة تعاون قوية 

مع الحلفاء الاستراتيجيين.
ويرى محللون أن مســـاعي الإمارات 
بشـــأن المشـــاركة في بناء أحـــدث النظم 
بطائرة  المتعلقـــة  الدفاعيـــة  والتقنيـــات 
أف35-، وهـــي أحدث الطائـــرات المقاتلة 
الأميركيـــة، فـــي حال حصلـــت عليها من 
الولايات المتحدة، ســـيكون خطوة أخرى 

تثبت أن الحكومة عاقدة 
العزم على الذهاب بعيدا 

واشـــنطن  مع  العلاقة  في 
سياســـات  اختلفـــت  مهمـــا 

الإدارات المتعاقبة.
الرئيـــس  إدارة  موافقـــة  ورغـــم 

الســـابق دونالد ترامب في الأيام الأخيرة 
لولايتها علـــى إتمام صفقة بيع 50 طائرة 
للإمـــارات مـــن هـــذا الطـــراز و18 طائرة 
مســـيرة مســـلحة وغير ذلك مـــن العتاد 
العسكري، إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن 

تعهدت بإعادة النظر في هذه الصفقة.
وتنتمـــي طائرات أف 35 إلى مقاتلات 
الجيـــل الخامس الأميركيـــة، وهي بالغة 
التطور والتســـليح وقادرة على المناورة 
والهجوم فـــي كافة الظـــروف والأجواء، 
التخفـــي  خاصيـــة  لامتلاكهـــا  إضافـــة 

والإفلات من الرادارات.
وحصلـــت الإمارات، وهـــي من أقرب 
حلفـــاء واشـــنطن في الشـــرق الأوســـط، 

على وعـــد بفرصة لشـــراء المقاتلة عندما 
أقامت علاقات رســـمية مع إسرائيل العام 
إدارة  كان  إذا  مـــا  يعـــرف  ولا  الماضـــي، 
بايـــدن ســـتتوصل فـــي مراجعاتهـــا إلى 
إبقـــاء الصفقة كما هي، على الرغم من أن 
إســـرائيل ترفض بيع هـــذه المقاتلات إلى 
دول خليجية وشـــرق أوســـطية من بينها 

قطر ومصر والأردن.
ومنذ ســـتينات القرن الماضي، تضمن 
الولايـــات المتّحدة الحفـــاظ على ”التفوّق 
لإسرائيل في الشرق  العســـكري النوعي“ 
الأوســـط، وتمّ تعزيز هذه السياســـة قبل 
عامـــين بقانـــون ينـــصّ علـــى أن تضمن 
الإدارة الأميركيـــة عند بيعها أي ســـلاح 
لدولة أخرى في المنطقة احتفاظ إسرائيل 
بالقـــدرة على الدفاع عن نفســـها إذا وقع 

هذا السلاح في الأيدي 
الخطأ.

ودخلت 
الصناعات 
العسكرية 

الإماراتية مرحلة 
تصنيع دفاعي 

وأمني نوعية قادرة 
على المنافسة عالميا 

لما تتمتع به من كفاءة 
عالية في التصنيع، وهي 

تعمل علـــى تعزيز خطواتهـــا. ويبدو أن 
مســـاعي الإمارات لإشـــراكها في سلسلة 
الإمـــدادات بمقاتلات أف 35 بقـــدر ما له 
أبعاد اقتصادية وعسكرية بقدر ما له بعد 
سياســـي في علاقة مع الإدارة الأميركية 

الجديدة.
وتأتـــي تصريحـــات فيصـــل البناي 
إيـــدج  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للتكنولوجيا المتقدمة المملوكة للدولة في 
الإمارات، الذي قال الثلاثاء إن ”المجموعة 
تتوقـــع إشـــراكها فـــي سلســـلة الإمداد 
بالمقاتلـــة أف 35 الأميركيـــة“، إذا مضـــت 
صفقـــة بيعهـــا للدولـــة الخليجيـــة قدما 
ليعطي دليـــلا على اهتمام الإمارات بهذه 

المقاتلة على نحو كبير.
وأوضح البناي خلال مؤتمر صحافي 
عقده خلال معـــرض آيدكس الدفاعي في 
أبوظبـــي أن ”أصبحنا الآن نشـــارك 
مشـــاركة مكثفة في سلســـلة الإمداد 
بـــأي مكون مقبول بالنســـبة للعميل 

وبالنسبة لنا“.
كما أشار إلى أن إيدج، وهي 
مجموعة دفاعية حكومية 
بقيمة خمسة 
مليارات 
دولار، 
تستطيع دمج 
الأنظمة الفرعية 
والمنتجات والأسلحة 
وإجراء أعمال 
الصيانة والإصلاح 
والتجديد وكذلك 
صناعة أسلحة 
مثل الصواريخ التي

تستخدمها الطائرة. 

مارتـــن  ولوكهيـــد  إيـــدج  وأعلنـــت 
المنتجـــة للطائـــرة فـــي بيان فـــي وقت 
لاحق أنهما توصلتا إلـــى اتفاق مبدئي 
”لاستكشاف فرص المشـــاركة في صناعة 
الطيـــران والدفاع بالإمارات“. ولم يشـــر 
البيـــان بالاســـم للطائـــرة أف 35 أو أي 

نظام آخر.
الحليــــف  الإمــــارات،  ودخلــــت 
الاســــتراتيجي للولايــــات المتحــــدة، فــــي 
مفاوضات منذ نحو ســــت ســــنوات على 
شــــراء المقاتلات المتطورة لتعزيز قدراتها 
العســــكرية، حيث تعمل الدولة الخليجية 
على تطويــــر إمكانياتها مــــن الصناعات 
العسكرية بما يتناسب مع التحديات في 

المنطقة.
بالشـــريك  الإمـــارات  تكتفـــي  ولا 
التقليـــدي الولايات المتحـــدة، ولكن تريد 
أيضا الاســـتفادة من تطبيع العلاقات مع 
إســـرائيل، حيث كشـــف البنـــاي أن إيدج 
تجـــري ”مناقشـــات متقدمـــة“ مـــع بضع 
شـــركات إســـرائيلية حول الاشـــتراك في 
تمويل وتطوير صواريخ ومعدات مسيرة. 

وقال ”ستصدر إعلانات قريبا جدا“.
ولــــم يتضح متى ســــتكمل واشــــنطن 
مراجعتهــــا، لكن حتى في حالــــة الموافقة، 
فمن غير المتوقع تسليم أول طائرة أف 35 
قبل عدة ســــنوات. وبينما قال البناي عن 
المراجعة الأميركية ”لــــكل دولة إجراءاتها 
الخاصة. أعتقد أنهم سيتخذون إجراءاتهم 
ويتوصلون إلى القرار الصحيح بالنسبة 
لهم“، أبدى ســــفير الإمارات في واشــــنطن 
يوســــف العتيبــــة ثقتــــه فــــي أن الصفقة 

ستمضي قدما.
وتمثـــل الطائـــرات عنصـــرا جوهريا 
في صفقة بيع أســـلحة بتكنولوجيا فائقة 

قيمتها 23 مليار دولار من شـــركات جنرال 
ورايثيون  مارتـــن  ولوكهيـــد  أتوميكـــس 

تكنولوجيز إلى الإمارات.

وقال دبلوماســـي عربي فـــي الخليج 
لرويترز إن المقاتلـــة أف35، وهي الطائرة 
الحربية الأكثر تقدما في العالم، ســـتمنح 
الإمـــارات ”قـــدرة هائلة على الـــردع“ في 
مواجهة إيـــران، كما أنها تمنح ســـيطرة 
كبيرة في سماء الخليج. وهذا شيء كبير 
وهي خطوة تغير قواعد اللعبة بالنســـبة 

إلى الإمارات.
وتركز إيدج، المنوط بها تزويد القوات 
المســـلحة الإماراتيـــة بأســـلحة متطورة، 
على صناعة الطائرات المسيرة والمركبات 
غيـــر المأهولة والأســـلحة الذكية ومعدات 
الحرب الإلكترونية وليس على الأســـلحة 
التقليديـــة. وقـــال البنـــاي ”نحـــن دولـــة 
صغيرة الحجم والســـكان.. نركز بشـــدة 
على نشـــر تكنولوجيا أشـــد ذكاء يمكنها 

تطبيق ’مضاعف القوة‘ لجيشنا“.

اهتمام إماراتي بالمشاركة في سلسلة الإمدادات لمقاتلات أف 35

طائرة أف- 35 الأميركية

[ مقاتلة من الجيل الخامس
[ مقاتلة بالغة التطور والتسليح

[ قادرة على المناورة والهجوم في 
    كافة الظروف

[ تمتلك خاصية التخفي والإفلات 
   من الرادارات

[ إسرائيل الوحيدة في الشرق 
  الأوسط التي تمتلكها

رات المقاتل
ــت عليها من 
خطوة أخرى  ن

طن 
ســـات 

الرئيـــس  إدارة  ة
رامب في الأيام الأخيرة 
تمام صفقة بيع 50 طائرة 
8هـــذا الطـــراز و18 طائرة 
حة وغير ذلك مـــن العتاد 
أن إدارة الرئيس جو بايدن 

النظر في هذه الصفقة. دة
طائرات أف 35 إلى مقاتلات  5ي
لخامس الأميركيـــة، وهي بالغة 
والتســـليح وقادرة على المناورة 
الظـــروف والأجواء،  كافة
التخفـــي ة

لأ الإدارة
لدولة أخرى في المنط

إ بالقـــدرة على الدفاع عن نفســـها
هذا السلاح في الأيدي 

الخطأ.

ودخلت 
الصناعات 
العسكرية 

الإماراتية مرحلة 
تصنيع دفاعي 

وأمني نوعية قادرة 
المنافسة عالميا  على

كفاءة  من به
ه

ي أبوظبــ
مشـــاركة مكثفة في

بـــأي مكون مقبول بالنســـبة للع
وبالنسبة لنا“.

كما أشار إلى أن إيدج،
مجموعة دفاعية حك
بقيمة

تس
الأنظ
والمنتجا

الص

مث
تستخ

تنظيم معرض في هذا 

الوقت يعكس الثقة 

في قدرة الإمارات

فارس خلف المزروعي

دفاع الدولي ”آيدكس“،
ين بالتوازي مع 

حري

ت

لأشهر الأخيرة.

من جنوب أفريقيا إلى م
ي الرقـــم  أن  ومـــع 
الافتتاحي للمعرض الذي
إلا أن خبـــراء الدفـــاع ي
في الإنفاق العسكري هذ
الوبـــاء وانخفاض أســـ
إلى تسـ

وتدريب
المهندسين
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